الفصل الأول : خطة البحث، وإجراءاته

الفصل الأول

الإطار العام للبحث

خطة البحث، وإجراءاته

يهدف هذا الفصل إلى: تحديد مشكلة البحث، وبيان دواعي دراستها، وكيفية معالجتها، وخطة دراستها .

وقد تناول البحث عرض مقدمة نظرية عن أهمية اللغة، وعلاقة اللغة بالأداء اللغوي، وعلاقة الأداء اللغوي بالتحدث والكتابة، وأهمية الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية، ثم أهمية المدخل الكلي للغة في تنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي – الكتابي) لدى هؤلاء الطلاب؛ ثم الإحساس بالمشكلة، وتحديدها في عبارة خبرية واضحة، ثم تفصيلها في أسئلة بحثية معينة، وتحديد منطلقات البحث، وتقديم تعريف إجرائي للمصطلحات الأساسية الواردة بالبحث، وتحديد حدود البحث، ومنهج البحث، والخطوات والإجراءات اللازمة لحل مشكلة البحث ويختتم الفصل ببيان الأهمية المرجوة من هذا البحث.
المقدمـة: 

اللغة أساس مهم للتواصل بين أفراد المجتمع، وهى دعامة للتفكير وبناء الفكر، وهى من وسائل نقل التراث البشري، وأداة المعرفة سواء في ذلك إنتاجها أو تطبيقها، ووسيلة للتسلية والاستمتاع وشغل أوقات الفراغ.

وتحتل اللغة مكانة كبرى في حياة الفرد والمجتمع؛ وذلك لأنها تحمل تراث المجتمع في ماضيه وحاضره وتحفظه زاخراً للأجيال القادمة، كما أنها أداة التعبير عن أفكار الفرد وخواطره، وتمده بالرموز، وتجدد له المعاني، وتمكنه من أداء الأحكام، وتكوين المقدمات واستنتاج النتائج.(فتحي يونس، محمود كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة، 1990، 5)
وإذا صدق هذا على اللغات عامة، فإنه يصدق على لغتنا العربية خاصة، 
فهى وسيلة الاتصال والتفاهم، ونقل التراث من جيل إلى جيل، والسيطرة على البيئة عن طريق تبادل الخبرات والنظريات، ووسيلة تجميع أبناء الوطن الواحد على وحدة 
الفكر، والشعور، والقيم، والمثل، وهى الأداة التي يستخدمها المجتمع في نشر الثقافة 
بأوسع معانيها بين أبنائه .(رشدي طعيمة، محمد السيد مناع، 2000، 5) 
(محمود كامل الناقة ،2000، 7)
ويرى أحمد المهدي أن اللغة نظام معقد، قوامه رموز يتفق عليها أهل اللغة، ويستخدمونها بصور مختلفة للتفكير، والتواصل المقصود الهادف إلى تحقيق وظائف محددة. والتواصل الذي تسعي اللغة إلى تحقيقه تمثله فنون خمسة هي: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والتفكير. وفنون اللغة هذه مرتبطة ببعضها، متكاملة فيما بينها؛ حيث إن كلاً من فنونها قائم على استخدام الكلمات بوصفها رموزاً، واستخدام الجمل للتعبير عن الأفكار وفهمها، كما أن كلاً منها يؤثر في الآخر، وينميه. والفنون جميعها تهدف إلى هدف مشترك يتحدد في تبادل الأفكار من خلال الاتصال الشفهي، أو الكتابي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الفنون تظهر خلال ممارسة الطالب اللغة في تتابع نمائي، فالطالب يستمع، ثم يتحدث، ثم يقرأ، ثم يكتب.(أحمد المهدي عبد الحليم،1999،3)
ويتضح من ذلك أن اللغة أداة التفكير كما أنها ثمرة من ثمراته، فعن طريق اللغة يقوم الإنسان بالعمليات التفكيرية من تفسير، وتحليل، وموازنة، وإدراك للعلاقات، واستخراج للنتائج، كما تسعى اللغة إلى تحقيق التكامل بين فنون اللغة الخمسة هى: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والتفكير، وهذه الفنون جميعها تهدف إلى هدف مشترك يتحدد في تبادل الأفكار من خلال الاتصال الشفهي، أو الكتابي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الفنون تظهر من خلال ممارسة التلميذ اللغة.

وتبرز علاقة الأداء اللغوي باللغة كعلاقة الجزء بالكل، فاللغة تتكون من مهارات أساسية أربع هى " الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة " وكل مهارة من هذه المهارات تتشكل من جانبيين: أحدهما معرفي يشتمل على المعارف، والمعلومات، والحقائق، والمفاهيم، والقواعد، والنظريات اللغوية، أما الجانب الآخر فهو جانب أدائي حركي يظهر في السلوك اللغوي للفرد، ويتمثل في مهارات الأداء اللغوي الفرعية، فكل أداء لغوي يقوم به الفرد يستند إلى معرفة الفرد اللغوية، فهو جزء من خبرته اللغوية. ولما كان الجزء لا يمكن أن ينفصل عن الكل، والكل ما هو إلا مجموع الأجزاء، فإن العلاقة بين اللغة والأداء اللغوي علاقة وثيقة. (سيد فهمي مكاوي، 2002، 68)
وقد تزيد هذه العلاقة من خلال إلقاء الضوء على علاقة الأداء اللغوي بالكفاءة اللغوية؛ حيث إن الكفاءة اللغوية تعد الحد الأمثل للأداء اللغوي، وهو أيضاً يعد دليلاً عليها ومؤشراً لها، كما أنها تعتبر مستوى أعلى من مستويات الكفاية، في حين أن الكفاية في حد ذاتها متضمنة في القدرة اللغوية، ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، فالعلاقة وثيقة ومتداخلة ومتبادلة.

ومن ثم فإن هناك علاقة بين الأداء اللغوي، والتحدث، أو الكلام ويتمثل هذا في تحديد الفرق بين اللغة، والكلام؛ حيث يفرق تمام حسان بين اللغة، والكلام؛ حيث يرى أن الكلام عمل، واللغة حدود هذا العمل، وأن الكلام نشاط، واللغة قواعد هذا النشاط، وأن الكلام حركة، واللغة نظام هذه الحركة، وأن الكلام يحس بالسمع نطقاً، وبالبصر كتابة، واللغة تفهم بالتأمل في الكلام، فالذي نقوله، أو نكتبه كلام، والذي نقوله بحسبه، أو نكتبه بحسبه فهو اللغة، فالكلام هو المنطوق، وهو المكتوب، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد، وفقه اللغة، والمعاجم، ونحوها – والكلام قد يحدث أن يكون عملاً فردياً، ولكن اللغة لا تكون إلا جماعية. (تمام حسان، 1977، 32)
ويؤيد هذا التمييز بين الكلام، والأداء اللغوي ما يمكن فهمه من قول ابن مالك في ألفيته "كلامنا لفظ مفيد كاستقم" فاللفظ هو ما تلفظه الشفتان "، والكلام في أصل اللغة: الأصوات المفيدة، وفى علم الكلام: المعني القائم بالنفس الذي يعبر  عنه بألفاظ ". (مجمع اللغة العربية، 1988، 54). وفى علم النحو: هو اللفظ المفيد بالوضع فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا ينتظر السامع منه شيئاً آخر. 

(أمين على السيد، 1989، 21) 
ويتضح من ذلك أن الفرق بين اللغة، والكلام، لم يتناول الفرق بين الكلام الشفوي (المشافهة)، والأداء اللغوي بوجه عام، حيث شمل الكلام عندهم الأداء اللغوي بنوعيه المنطوق، والمكتوب. فالكلام لديهم يساوي الأداء اللغوي، ولكن مفهوم الكلام في عصرنا الحاضر يعني المشافهة، ويقتصر على اللفظ المنطوق ولا يتخطاه إلى المكتوب. 
ويرتبط الحديث عن العلاقة بين الأداء اللغوي، والتحدث بالعلاقة بين الأداء اللغوي، والكتابة التي تعد المهارة الرابعة من مهارات اللغة التي تستقل بأهدافها، ومهاراتها، وموضوعاتها، ومجالاتها، ومواقفها، وتدريسها، وتقويمها بحيث يتفق كل هذا مع طبيعتها كمهارة، والتي تعد مشكلة كبيرة لدى طلاب المرحلة الإعدادية، وتتمثل هذه المشكلة في ضعف أبنائنا في اللغة بشكل عام، وفى قدرتهم على الكلام، والحديث، والكتابة بأسلوب لغوي سليم بشكل خاص، ومن هنا تبرز العلاقة بين الأداء اللغوي، والكتابة التعبيرية؛ حيث يرجع ضعف الطلاب في أدائهم اللغوي إلى تدني مستوى هؤلاء الطلاب في مهارات الأداء اللغوي، فإن تمكن الطلاب من مهارات الأداء اللغوي في كتاباتهم؛ فإنهم يعبرون عما في أذهانهم بعبارات سليمة من الخطأ، والتعقيد مرتبة ترتيباً منطقياً، بل تمكن الطالب من صياغة عبارة لغوية سليمة فكراً، وأسلوباً كلاماً، وكتابة، وتعلمه كتابة الرسائل، والتقارير، والسجلات، ومحاضر الجلسات، والإيصالات، والملخصات، والمذكرات، والبرقيات، والمنشورات، والتعليمات، واللافتات، والإعلانات، والطلبات، والاستمارات بأسلوب لغوي واضح، وسليم.
(محمود كامل الناقة،وحيد السيد حافظ،2002،67: 74)
فإذا لم يتقن التلميذ مهارات الأداء اللغوي في كتابته فإنه يصبح شخصاً عاجزاً عن التعبير عن نفسه فلا تستقيم له عبارة، ولا يستبين له معني، ولا تتضح له فكرة، ولا يبرز له رأي أو اتجاه، بل لا تصح له الكلمة خطاً، أو إملاء، وبذا لا يستطيع أن يكتب فقرة مقروءة. 
ومما سبق يتضح مدى أهمية الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية؛ حيث تكمن أهمية الأداء اللغوي من أفكار، أو جمل، أو كلمات لدى هؤلاء الطلاب، في كونها اللبنة الأولى التي تيسر لهم التعبير عما لديهم من أفكار بسهولة، ويسر، كما يساعد الطلاب على أن يبلغوا مستوى يمكنهم من التعبير عما يدور في عقولهم من طلاقة، وانسياب، وبالتالي يكون الطالب قادراً على التعبير، أو الكتابة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء اللغوية، كما أنها تمكن الطالب من القدرة على إدارة الحوارات، وتوجيهها، تمكنه من قراءة أي مقال قراءة صحيحة سليمة، كما أنها تلعب دوراً لا يستهان به في تحصيلهم الدراسي لجميع المواد الدراسية، علماً بأن جميع الاختبارات – غير التي يجاب عنها بوضع دائرة، أو علامة صح وخطأ – تتطلب منهم التعبير عن استجاباتهم بالكتابة، مستخدمين ما لديهم من رصيد لغوي يتعلق بالأفكار، والجمل، والكلمات.

ويعد "المدخل الكلي للغة " "The Whole Language Approach" من المداخل الحديثة في تعليم اللغة الأم، وقد انطلق هذا المدخل من نتائج البحوث النفس لغوية Psycholinguists وعلم اللغة الاجتماعي Sociolinguists، ويرى أنصار هذا المدخل أن تعليم اللغة ينبغي ألا يتم من خلال فصل مكوناتها، وإنما يجب تعليمها بشكل كلي، حيث تترابط كل مكوناتها، ويؤكدون أن اللغة تكتسب من خلال دورها في تأدية عديد من الوظائف، هذه الوظائف تؤدي في نطاق مناخ شبيه بذلك الذي يتعلم الطلاب من خلاله لغتهم الشفوية. (Kami. C, 1999, 16 - 25)
و"المدخل الكلي للغة " يزيد من التأكيد على توليد المعاني؛ سواء في إنتاج اللغة، أو تلقيها، كما يتم التركيز على النشاط الإيجابي للمتعلم، بالإضافة إلى تمركز التعليم حول لغة الطفل، وهو ما قاد إلى التسليم بضرورة تعلم اللغة، وتعليمها من خلال سياقات طبيعية نابعة من "خبرة المتعلم اللغوية". Experience language.(Sloan, G. D., 1991, 7)
والدعوة إلى تعليم كل اللغة العربية إحياء، وتأصيل لما نادى به عالم اللغة المشهور "عبد القاهره الجرجاني" منذ أكثر من ألف عام فيما كتب عن " نظرية النظم "، وفيها دعا إلى تناول اللغة في صورة كلية تتعاقد فيها كل أنظمتها الفرعية.

ويرى فتحي يونس  أن من مبررات ظهور ذلك الاتجاه. أن فروع اللغة ما هى إلا اللغة نفسها، وحين يعلم الفرع اللغوي متصلاً بالآخر، أو باللغة ككل، تتضح وظائفه بشكل كامل. وبالمثل فإن القاعدة النحوية، أو الصرفية، أو البلاغية حين تدرس في موقف لغوي طبيعي، تؤدي إلى سرعة التعلم، وإلى إدراك المتعلم لوظيفتها. وكما يقول علماء نفس الجشتالت: الكل أكبر من مجموع أجزائه، والجزء لا تتضح وظيفته إلا بالانضمام إلى الكل، وهذا الجزء لا يتضح أكثر حين يرد في مواقف مختلفة، ومواضع متعددة متصلة بالكل. (فتحي يونس، 1999، 7)
وأن منهج اللغة العربية يكون أكثر فاعلية، إذا تناول فنون اللغة كلها، على أنها وحدات أساسية، ووسيلة مهمة للغاية، وهى الاتصال، وهذا المنهج الجديد لابد أن ينظر نظرة متوازنة إلى المهارات جميعها بشكل متآزر. ويفيد في العناية بوظيفية اللغة في جميع مظاهرها الإرسالية، والاستقبالية. والاهتمام بالممارسة اللغوية، والاستخدام ذي المعني، وهذا ما يفتقر إليه الطلاب في الواقع. مما يشجع الطلاب على الإبداع، واكتساب مهارات اللغة، وعاداتها مما يؤدي إلى الكفاءة اللغوية، كما أنه يفيد في تحقيق توازن أفضل بين فنون اللغة، وتقوية الوعي اللغوي لدى الطلاب، وتعزيز التعلم القائم على الخبرة، وتزويد الطلاب بخبرات لغوية غنية ومتنوعة. ويساعد هذا الاتجاه المتعلمين في الوقت نفسه على تعلم اللغة من خلال نصوص حقيقية Real Texts مما يجعل تعلم اللغة أكثر حيوية ومتعة، ومما يعزز هذا الاستنتاج أن هذا الاتجاه قائم على أساس الأدب، وعلى التفكير الناقد،والتعاون. والبيئة التي تناسب تدريس الفنون المتكاملة هي تلك البيئة التي تهتم بالأدب، والشعر الجيد والنثر الجيد، والربط بين الجوانب اللغوية.
(مصطفي موسى،2002،5-7)
ويعزز الاتجاه نحو التكامل بين فنون اللغة ما كشفت عنه نتائج بعض الدراسات في هذا المجال، والتي أكدت أن المدخل الكلي للغة يساعد في تحسين المهارات اللغوية، والتعلم اللغوي، والتحصيل، والتفكير الناقد، والاتجاه نحو اللغة، والتغلب على الصعوبات القرائية. (محمود كامل الناقة، 2001، 7) فقد أوضحت دراسة شوقي أبو عرايس أن المدخل الكلي للغة يزيد من إيجابية المتعلمين، ويرفع من كفاءاتهم التحصيلية من خلال نمو الاتجاهات لديهم تجاه المادة اللغوية بطريقة التكامل.(شوقي أبو عرايس،1987،78)
ويؤكد (لورين Lauren) أن تدريس البرنامج المتكامل في فنون اللغة والاهتمام بالجانب الثقافي للقراءة، والكتابة، واستخدام فريق تدريس متفاعل قد أحدث نمواً لدى التلاميذ في كل مهارات اللغة.
كما أظهرت دراسة (لافادا Lavada) أن استخدام المدخل الكلي للغة في تدريس القراءة لتلاميذ المرحلة الإعدادية الذين لديهم صعوبات قرائية – قد أسهم في ارتفاع ملحوظ في فهمهم النصوص القرائية القصصية.
(نقلاً عن مصطفي موسى، 2002، 24- 26)
ومن ثم فإن تنمية مهارات الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية بإستخدام المدخل الكلي للغة يساعد على تطوير المهارات اللغوية (الاستقبالية والإنتاجية) بشكل متوازن، فكل مهارة تغذي المهارة الأخرى التالية لها. وسوف يؤدي هذا إلى نمو القدرة على الكتابة بشكل صحيح، والقدرة على الفهم الصحيح لمستويات اللغة (الصوتية والصرفية) وسوف تتناقص أخطاؤه بالتدريج، وبشكل تلقائي. (شوقي أبو عرايس، 1987، 77) وبالتالي يتم تعليم اللغة بكل أبعادها، ومستوياتها، ومهاراتها عن طريق الاكتساب. فكلما تطورت قدرته على الاستماع تطورت قدرته على القراءة، وكلما تطورت قدرته على القراءة تطور تعبيره، وكلما تطور تعبيره تطورت قدرته على الكتابة؛ وبهذا يكتسب الطالب المهارات اللغوية التي بها يتعلم، ويتقدم في عملية 
التعلم. 
وعلى الرغم من أهمية المهارات اللغوية لدى طلاب المرحلة الإعدادية إلا أن هذه المهارات لا تحظي بما تستحقه من اهتمام في مراحل التعليم المختلفة وبخاصة في المرحلة الإعدادية؛ مما أدى إلى تدنى مستوى الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية في مهارات فني التحدث، والكتابة؛ حيث إنه لا يوجد إجراءات لتدريس التعبير الشفهي، وليس هناك وقت مخصص لهذا الفن اللغوي، و يطلب من الطلاب التعبير في موضوع يطرح عليهم أن يتم تحديد عناصره، فالتعبير الشفهي لا منهج له، وأن نصيبه من التعليم ضئيل، والتركيز على التعبير الكتابي أكثر من التعبير الشفهي.

ويرجع ضعف الطلاب في مهارات فني التحدث، والكتابة إلى حد كبير إلى طرق التدريس، وقلة البحوث التجريبية في تعليم اللغة العربية، فهم يرون أن ضعف الطلاب في اللغة العربية ظاهرة ملحوظة، وأن سبب ذلك هو سوء طرق تعلمها، ويرجع هذا السوء إلى عدم استخدام مداخل تعليمية عند تدريس مهارات فني التحدث، والكتابة، والتي يمكن عن طريقها تحسين ضعف الطلاب في أدائهم اللغوي لمهارات فني التحدث، والكتابة نتيجة (التجربة الاستطلاعية).
ولم يشهد الميدان في حدود علم الباحثة دراسات حول تنمية مهارات الأداء اللغوي(الشفوى- الكتابى)، كمنظومة متكاملة في ضوء المدخل الكلي للغة، مما أبرز الحاجة إلى دراسة علمية تتناول تنمية مهارات الأداء اللغوي(الشفوى- الكتابى) لدى طلاب المرحلة الإعدادية باستخدام المدخل الكلي للغة.

الإحساس بالمشكلة: 
لقد نبع الشعور بمشكلة البحث من خلال استقراء الواقع التدريسي لمهارات اللغة العربية، فنظراً لعدم الالتفات إلى تدريس مهارات الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية للتقدم في دراستهم، فهم يحتاجون إلى الحوار، والمناقشة في قاعات الدرس، وإلى قراءة الكتب المتخصصة، وتلخيصها، وإعادة صياغتها، والتعليق عليها، ونقدها، وكتابة التقارير عنها، إلى غير ذلك من مجالات استخدام اللغة العربية، مما يتطلب النجاح فيها إتقان مهارات اللغة العربية؛ ولذا يعاني طلاب المرحلة الإعدادية من ضعف في مستوى الأداء اللغوي لمهارات التحدث، والكتابة؛ فلقد أظهرت نتائج بحوث عديدة وأجمعت على ما يعانيه طلاب تلك المرحلة من ضحالة في الأفكار، وضعف (ركاكة) في الأساليب اللغوية المستخدمة، كذلك ضعف الطلاب في مهارات اللغة خاصة ما يتعلق بالأفكار، والتراكيب اللغوية، والكلمات العربية السليمة. 
(سمير عبد الوهاب أحمد، 1999، 68)
كما أكد توجيه اللغة العربية على ضعف لغوي واضح لدى طلاب هذه المرحلة تمثل في قلة ما لديهم من أفكار، وفقر ما يمتلكونه من كلمات، أو جمل بدت بصورة واضحة فيما يكتبون من موضوعات، أو في إجاباتهم عن الأسئلة. 
(توجيه اللغة العربية، 2004، 5) 
ويدعم ذلك المتابعة الميدانية التي قام بها موجهو اللغة العربية، وملحوظات معلمي اللغة العربية في الميدان، ومن خلال رصد كتابات طلاب ، وطالبات المرحلة الأساسية، وإجاباتهم عن أسئلة الاختبارات الشهرية ، والنهائية، وبالإطلاع على كراسات التعبير، وفضلاً عما سبق ملحوظات القيادات التربوية في المدارس، والشكوى المستمرة من أولياء الأمور، التي أكدت أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات – في تلك المرحلة – تتسم كتابتهم بالركالة ، والسطحية. (شافع محمد، 2004، 5)
ويذكر أحد الباحثين أنه بمراجعة نتائج دراسته فيما يتعلق بمستوى أداء طلاب، وطالبات المرحلة الإعدادية في مهارات الطلاقة اللغوية، يتضح مدى ضعف مستويات الطلاب والطالبات في مهارات الأداء اللغوي بوجه عام. (جمال مصطفي العيسوي، 2005، 23)، وقد تمثلت مظاهر ضعف طلاب المرحلة الإعدادية في شيوع الأخطاء اللغوية بجميع أنواعها من نحوية، وصرفية، ودلالية، وإملائية. (إبراهيم الدسوقي، 1992، 21) ومنها أيضاً: عدم قدرة الطالب على قراءة نص بلغة عربية سليمة، وعدم قدرته على التحدث بلغة صحيحة لا في داخل الفصل، ولا في تعاملاته اليومية، وأيضاً الكتابة بلغة الحديث العامية الدارجة.(عبد الستار الحلوجي،1999، 53: 58) وكذلك العجز البين عن صياغة سؤال واضح في لغة سليمة. (عبد الحكيم راضي، 1999، 69)
تدعيم الإحساس بالمشكلة:

في سبيل تدعيم الشعور بالمشكلة تم القيام بما يلي: 

1- الخبرة الشخصية:

اتضح للباحثة من خلال عملها، وخبراتها في تدريس اللغة العربية فى المرحلة الإعدادية أن مهارات الأداء اللغوي لا تحظي بالاهتمام الأكبر عند تدريس اللغة العربية، ولا يربط المعلمون بين فنون اللغة الأربعة عند تدريس اللغة العربية، بل إنهم يدرسون كل فن مستقلاً بذاته منفصلاً عن الفنون الأخرى، مما أدى إلى تدني مستوى الطلاب في أدائهم اللغوي لمهارات الفنون الأربعة (الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة)؛ حيث أطلق (على مدكور) على ما تراه من ضعف في اللغة العربية نطقاً، وكتابة "التلوث اللغوي".

4- الدراسة الاستطلاعية: 
أولاً: وفى محاولة للتأكد من تدني مستوى الطلاب في أدائهم اللغوي لمهارات التحدث (التعبير الشفوي) قامت الباحثة بإعداد مناقشة مع طلاب الصف الأول الإعدادي في أحد الموضوعات بمدرسة المحمدية الإعدادية بنات بمحافظة القاهرة، وكانت نتائج هذه المناقشة كالتالي:
· ضعف الطالبات في التعبير شفاهة بلغة فصيحة منطلقة بنسبة( 95%).
· ضعف الطالبات في استخدام قواعد اللغة أثناء التحدث بنسبة(95%).
· عدم قدرة الطالبات على إدارة حوار بنسبة( 87%).
· عدم قدرة الطالبات على اختيار الأفكار وتنظيمها تنظيماً مناسباً بنسبة (85%).
· عدم قدرة الطالبات على استخدام الإشارات، والملامح المعبرة عن مضمون الحديث بنسبة( 80%).
· عدم قدرة الطالبات على نطق الأصوات، والكلمات، والجمل نطقاً صحيحاً 
بنسبة( 87%).
· عدم قدرة الطالبات على الالتزام في الحديث بالوقت المحدد له بنسبة (78% ).

وقامت الباحثة بمقابلة مجموعة من مدرسي اللغة العربية في المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وسؤالهم عن طبيعة تدريس التعبير الشفوي؛ حيث أكد المدرسون على أن الطالبات عجزن عن التعبير شفاهة بلغة فصيحة منطلقة، هؤلاء الطالبات تعوزهن اكتساب مهارات كثيرة في هذا الصدد مثل ترتيب الأفكار، وشمولها للموضوع، والنطق السليم للحروف، والدقة في تطبيق قواعد اللغة في الكلام عموماً.
كما ذكر المعلمون أنه لا إجراءات لتدريس التعبير الشفهي، فليس هناك وقت مخصص لهذا الفن اللغوي، وأنه يطلب من الطالبات التعبير في موضوع يطرح عليهم على أن يتم تحديد عناصره، وأن التعبير الشفهي لا منهج له، و نصيبه من التعليم ضئيل، وأن التركيز على التعبير الكتابي أكثر من التعبير الشفهي .
ثانياً: لتحديد مستوى أداء طلاب الصف الأول الإعدادي لمهارات الكتابة، كان استطلاع التجربة كالتالي:
تم فحص (40) كراسة في التعبير الكتابي لطلاب الصف الأول الإعدادي، تبين من خلاله الآتي :
· ضعف الطالبات في استخدام علامات الترقيم بنسبة( 92%).
· ضعف الطالبات في استخدام القواعد النحوية بنسبة( 88%).
· عدم قدرة الطالبات على تحديد الأفكار الرئيسة الخاصة بكتابة الموضوع 
بنسبة( 80%).
· عدم قدرة الطالبات على الترابط بين الفقرات بنسبة(87%).
· عدم قدرة الطالبات على الاستشهاد بـ (قرآن كريم، حديث شريف) بنسبة( 85%).
· عدم قدرة الطالبات على كتابة مقدمة وخاتمة للموضوع بنسبة (80%).

ومن خلال دراسة مسحية للدراسات، والبحوث السابقة التي أجريت في مراحل التعليم المختلفة في- حدود علم الباحثة- لم تجد أية دراسة تناولت فاعلية برنامج قائم علي المدخل الكلي في تنمية مهارات الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية .

ومن هنا جاءت فكرة القيام بدراسة لمعرفة فاعلية برنامج قائم على المدخل الكلي في تنمية مهارات الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية. بغرض الوصول في النهاية لمعرفة فاعلية هذا المدخل في تنمية مهارات الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية .

تحديــد المشكـلـــة :

تتحدد مشكلة هذا البحث في ما يعانيه طلاب المرحلة الإعدادية من ضعف لغوي في مهارات التحدث، والكتابة، ويعزي هذا الضعف إلى أسباب عديدة من أهمها واقع أساليب التدريس التقليدية المتبعة حالياً في تعليم الفنون، ومهارات اللغة العربية في تلك المرحلة، والذي يصب الطلاب في قالب واحد، لا علاقة له بإكسابهم تلك المهارات، وكذلك الأساليب المتبعة في تقويم تلك المهارات، التي لا تركز على التشخيص، والعلاج، لمدى تمكن الطلاب من ترتيب الأفكار، ودقتها، أو من حيث الوعاء اللغوي الذي يعبر عن الأفكار، من كلمات، وجمل، وتراكيب لغوية، وغيرها من مهارات الأداء اللغوي اللازمة لهم.

والبحث الحالي تمثل إسهاماً في حل مشكلة ضعف طلاب المرحلة الإعدادية في أدائهم اللغوي لمهارات التحدث، والكتابة. 

وللتصدي لحل هذه المشكلة يمكن الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: 
· كيف يمكن بناء برنامج قائم على المدخل الكلي للغة في تنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي، الكتابي) لدى طلاب المرحلة الإعدادية ؟ 
- ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
1- ما مهارات الأداء اللغوي (الشفوي، الكتابي) اللازمة لطلاب الصف الأول الإعدادي؟
2- ما أسس البرنامج القائم على المدخل الكلي للغة لتنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي، الكتابي) لدى طلاب المرحلة الإعدادية ؟
3- ما مواصفات البرنامج القائم على المدخل الكلي للغة لتنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي – الكتابي) لدى طلاب المرحلة الإعدادية؟
4- ما فاعلية برنامج قائم علي المدخل الكلي للغة في تنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي – الكتابي) لدى طلاب الصف الأول الإعدادي (مجموعة البحث)؟
5- إلى أي مدى يختلف أثر البرنامج باختلاف مهارات التحدث والكتابة؟
منطلقات البحث :

يستند هذا البحث إلى عدد من المنطلقات، من أهمها: 
1- الأداء اللغوي منظومة متكاملة تشترك المهارات اللغوية المختلفة فيها. وتسهم كل منها، حسب طبيعتها، في تحديد مستوى هذا الأداء.

2- الكفاية الاتصالية مؤشر للكفاية اللغوية، ذلك أن معرفة النظام اللغوي، والتمكن من مقوماته (أصواتاً وحرفاً ونحواً ودلالة) شرط لازم للأداء اللغوي الجيد، وإن كانت ثمة استثناءات لكنها تثبت القاعدة، ولا تلغيها.
3- للغة وظيفتان أساسيتان هما( الفهم أو التلقي) ويشمل مهارتي الاستماع والقراءة (والإفهام أو الإنتاج) ويشمل مهارتي الكلام، أو الحديث، والكتابة. ولعل كلاً منهما يشتركان في مهارات مثل: القدرة على اختيار الكلمات، والتعبيرات المناسبة ويختلفان في أخرى مثل القدرة على الإلقاء الممثل للمعني، والقدرة على فهم، وإدراك المهارات اللازمة لمراحل الكتابة قبلها، وأثناءها، وبعدها.

تحديــد المصطلحـــات :

      فعالية: تعرف لغة بأنها مقدرة الشيء على التأثير(معجم اللغة العربية 2000،477) واصطلاحاً هى: القدرة على التأثير وبلوغ الأهداف، وتحقيق النتائج المرجوة. 
(أحمد اللقاني، على الجمل، 2003، 943).
ويقصد بها إجرائياً: التأثير الناتج عن المدخل الكلي في تنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي – الكتابي) لدى طلاب الصف الأول الإعدادي .
البرنامج: لغةً يعرف قاموس التربية البرنامج بأنه" مجموعة من الأنشطة المنظمة والمخططة التى تهدف إلى تطوير معارف واتجاهات المتدربين، وتساعدهم على صقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتوجيه تفكيرهم، وتحسين أدائهم فى عملهم" .

ويعرف اصطلاحا بأنه " المخطط العام الذى يوضع فى وقت سابق على عمليتى التعليم والتدريس، ويتضمن الخبرات التعليمية التى يجب أن يكتسبها المتعلم خلال مدة معينة لتحقيق أهداف محددة، فهو أشمل وأعم من المنهج" .(أحمد اللقانى وعلى الجمل،1999، 613).
البرنامج المقترح: ويقصد به في هذه الدراسة " عدد من الموضوعات التي يبني محتواها في ضوء المتطلبات اللغوية اللازمة لتلاميذ الصف الأول الإعدادي في اللغة العربية، والتي تعالج معالجة تربوية بهدف تنمية أدائهم اللغوي في مهارات التحدث والكتابة ".

"المدخل" لغة: بفتح وسكون الدال من الفعل دخل بفتح الخاء، والدخول نقيض الخروج، والمدخل لغة موضع الدخول، كما يعني أيضاً فعل الدخول وهيئته.
(ابن منظور ، 1971 ، 625)
المدخـــل الكلــي :

عرف المصطلح بأنه مجموعة من المعتقدات حول طبيعة اللغة، وطبيعة المتعلمين (Manning and M. 1989, 9) وبأنه وجهة نظر فكرية تقود الممارسة، وتتغير بموجبها. (Ait Werger, B., C., 1991, 550) ووصف بأنه نظرية، وحركة تنمو من بؤرة التركيز على تعليم القراءة، ومنها إلى التحدث، والكتابة، وكل عمليات التعليم والتعلم. (Riggpat, 1991, 550) كما أشير إلى أنه " فلسفة تعليم، وتعلم اللغة، قائمة على تعليم المتعلمين القدرة على استخدام مهارات التواصل بطريقة مقصودة، وذات معني، وبشكل متكامل. (Maya Lovep., 1995, 7) 
ويقصد بالمدخل الكلي في هذا البحث: مدخل تتكامل فيه مهارات التحدث والكلام، ومهارات الكتابة مع الأداء اللغوي من خلال تكامل كلي بين مهارات اللغة العربية.

تنمية: 
"التنمية لغة"، يقال نما الشيء ازداد وكثر، فالتنمية تعني في المعاجم اللغوية "الزيادة". 
(أبن منظور، 1971، 725)
ويقصد بها في هذه الدراسة: وصول طلاب الصف الأول الإعدادي إلى مستوى التحسن في أدائهم اللغوي (الشفوي – الكتابي).
المهارة: 
"المهارة" لغة، هى الحذق، ومهر الشيء أي أحكمه، وصار به حاذقاً.

(إبراهيم مصطفي وآخرون، 1972، 988) .
وتعرف المهارة اصطلاحاً: بأنها السهولة، والدقة في إجراء عمل من الأعمال .

(أحمد زكي صالح، 1972، 320)
ويقصد بها في هذه الدراسة: قدرة طلاب الصف الأول الإعدادي على التحدث بطلاقة 
والكتابة بأسلوب واضح وسليم .
الأداء الشفوي:

التعبير الشفوي لغة: مشتق من الفعل شافه، مشافهة، شفاهاً أي خاطبة متكلماً معه. وشفه الإنسان هى الجزء اللحمى الظاهر الذى يستتر الإنسان، والجمع شفاه، وبنت الشفة هى الكلمة، ويقال: لم ينبس ببنت شفة. أى لم يتكلم واحدة.(مجمع اللغة العربية ،د.ت ،318)
التعبير الشفوي اصطلاحاً: هو قدرة الشخص على نقل آرائه، وأفكاره، ومشاعره، واتجاهاته فى مواقف محددة من خلال استخدام لغة صحيحة، ودقيقة، وبطلاقة، وبفكر

منظم. (حنان حسين ،2001 ،23) . 
ويعرف التعبير الشفوي أيضاً بأنه: مهارة تكسب التلاميذ القدرة على التحدث بثقة؛ لكي ينجحوا فى معظم تعاملاتهم الأساسية . .(لمعات خليفة ،1995 ،37) .
الأداء الكتابي :

يعرف التعبير الكتابي لغة: من كتب الكتاب – كتباً، وكتابة أي خطه، فكأن الكتابة، معناها البسيط ما هى إلا خط بعض الرموز،ويقال إن (الكاتب)، الناشر، ويقابل الشاعر . 
(وزارة التربية والتعليم ،المعجم الوجيز،2001، 415) .

ويعرف التعبير الكتابي اصطلاحاً بأنه: كلمة تبرز على الورق – وعلى غير الورق – سواء ما كان منها من نتاج العقل الخاص، ويقصد به الكتابة العلمية البحته.
(عبد الفتاح أحمد ،1992 ،14)
الأداء اللغـــوي:

عرف جود “Good” الأداء اللغوي اصطلاحاً بأنه: "الإنجاز الفعلى الذي يتميز عن القدرة المتوقعة " (Good, C., 1973, 141) فالأداء – في رأيه – يتمثل فيما يصدر عن الفرد من أفعال .

أما الأداء اللغوي Linguistic performance بصفة خاصة فإن( ناعوم تشومسكي Naom Chomsky) يعرفه بأنه " ممارسة اللغة واستعمالها في الحياة" 
(محمود أحمد اسيد، 1988، 20)، ويتفق معه بليابيف Belyayev في هذا الرأي حيث يعرفه بأنه " ما هو إلا عملية التواصل منفذة بأدوات لغوية " (محمود أحمد السيد، 1988، 20)، وهذا يعني أن الأداء اللغوي – بصفة عامة – يمكن تعريفه بأنه: " كل ما يصدر عن الإنسان من كلام يتواصل به مع غيره من بني جنسه لقضاء حاجة من حاجاته الحياتية، سواء كان هذا الكلام منطوقاً، أم مكتوباً".(سيد فهمي مكاوي، 2002،60)

كما عرفه سعادة  بأنه: " مهارة عقلية تستخدم من أجل توليد فكر ينساب بحرية تامة في ضوء عدد من الأفكار ذات العلاقة، أو أنها مهارة تجعل أفكار الفرد تنساب بحرية من أجل الحصول على أفكار كثيرة وبأسرع وقت ممكن". 

(جودت أحمد سعادة، 2003، 275)
وعلى الرغم من تعدد التعريفات التي تناولت الأداء اللغوي، إلا أنها تتفق – إلى حد كبير – على أنها قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد من الأفكار، أو العبارات، أو الجمل، أو الكلمات استجابة لموقف ما،والسرعة، والسهولة في توليدها.

 ويقصد بالأداء اللغوي في هذا البحث: استخدام مهارات التحدث، والكتابة استخداماً صحيحاً. والأداء له جوانب كثيرة منها المعرفة اللفظية، والطلاقة الفكرية، والجودة في الكتابة، والقدرة على القراءة الصحيحة.

حدود الدراسة:

- تقتصر هذه الدراسة على:

1- مهارات التحدث، لافتقار استخدام الطلاب لهذه المهارات، وكذلك ضعف الطلاب في أداء التعبير الشفوي الصحيح.
2- مهارات الكتابة التعبيرية، وذلك لشيوع أخطاءالطلاب في موضوعات التعبير.
3- طلاب الصف الأول الإعدادي؛ حيث إنها بداية مرحلة تترسب فيها معظم مشكلات الطلاب، وكذلك لأن هذا الصف يعد أساساً للنمو اللغوي في الصفوف التالية.
منهج البحث :
سوف يستخدم البحث ما يلي:

1- المنهج الوصفى التحليلي :
وذلك في عرض مشكلة البحث، وتوضيح جوانبها، وإعداد قوائم لكل من مهارات التحدث ومهارات الكتابة وإعداد بطاقة ملاحظة لقياس مهارات الأداء الشفوي ، واختبار الأداء اللغوي لقياس مهارات الأداء الكتابي (الوظيفي – الإبداعي) واللازمة لطلاب الصف الأول الإعدادي.
2- المنهج التجريبي التربوى:
وذلك في تجريب البرنامج المقترح القائم على المدخل الكلي للغة لمعرفة مدى فاعليته في تنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي – الكتابي) لدى طلاب المرحلة الإعدادية.
3- المنهج الإحصائي :
في إجراء المعالجات الإحصائية لبيانات، ونتائج البحث بهدف التحقق من صحة فروض الدراسة، والتوصل إلى القرار الإحصائي الملائم بشأنها، وذلك من خلال استخدام بعض الأساليب الإحصائية اللازمة والمناسبة.
خطوات البحث وإجراءاته:

تسير هذا البحث في الخطوات والإجراءات التالية:

أولاً: تحديد المهارات اللغوية اللازمة لطلاب الصف الأول الإعدادي رفعاً لمستوى أدائهم اللغوي، ويتم ذلك من خلال :

1- دراسة البحوث والدراسات السابقة.

2- دراسة طبيعة وخصائص الدارسين.
3- إعداد قائمة بالمهارات اللغوية تقدم للخبراء والمتخصصين لتحديد مدى مناسبتها، وأولويات الاهتمام بها.
ثانياً: لتحديد أسس البرنامج القائم على المدخل الكلي للغة لتنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي– الكتابي) لدى طلاب الصف الأول الإعدادي، ويتم ذلك من خلال:

1- دراسة البحوث، والدراسات العربية، والأجنبية في مجالات التحدث، والكتابة؛ للوقوف على الاتجاهات الجديدة في وضع برامج تنمية المهارات اللغوية.
2- تحديد الأسس التي ينبغي أن يستند إليها إعداد البرنامج (مثل: الأسس اللغوية، والمعرفية، والنفسية، والتربوية).
3- عرض هذه الأسس في شكل قائمة على المحكمين؛ لإبداء الرأي فيها .
4- وضع تصور للبرنامج في ضوء المدخل الكلي للغة سواء من حيث:
أ – أهدافه .



ب- محتواه.

جـ- طرق التدريس .


د – الوسائل التعليمية والتقنيات.

هـ- أساليب التقويم.
ثالثاً:لقياس فاعلية البرنامج القائم على المدخل الكلي للغة لتنمية مهارات الأداء اللغوي (الشفوي، الكتابي) لدى طلاب  الصف الأول الإعدادي، يتم ذلك من خلال:

1- إعداد اختبار الأداء الكتابى (الوظيفى – الإبداعى).

2- اختيار عينة الدراسة .
3- التطبيق القبلى لأدوات الدراسة .
4-  إعداد بطاقة ملاحظة يتم بواسطتها تقويم مستوى الأداء الشفوي، عند الطلاب وتحديد مدى صدقها وثباتها وتطبيقها على الطلاب .
5- تطبيق البرنامج على عينة من طلاب الصف الأول الإعدادي .
6- التطبيق البعدى لأدوات الدراسة .
7- استخراج النتائج وتفسيرها وتحليلها.
رابعاً: لتحديد مدى اختلاف فاعلية البرنامج باختلاف مهارات التحدث والكتابة، يتم ذلك من خلال :
1- تطبيق اختبار الأداء اللغوي في مهارات التحدث والكتابة على عينة البحث، قبلياً وبعدياً.
2- استخراج النتائج وبيان العلاقة بين الأداء اللغوي في التحدث، والأداء اللغوي في الكتابة.
أهمية البحث :

نتوقع لنتائج هذا البحث أن:
أ – بالنسبة للجانب النظري:

تقدم برنامجاً قائماً على المدخل الكلي لتنمية مهارات الأداء (الشفوي - الكتابي) ، يمكن الاستفادة منه في مراحل التعليم المختلفة؛ للارتقاء بمستوى الطلاب في التعبير الشفوي، والكتابي .
ب- بالنسبة للجانب التطبيقي:
1- تمدهم المدرسين بالأساس التربوي لاستخدام المدخل الكلي للغة في تدريس مهارات الأداء اللغوي بالمرحلة الإعدادية.
2- توضح الصعوبات التي يواجهها الطلاب في المرحلة المتقدمة والتي تعيق إمكانية تقدمهم في مهارات الأداء اللغوي، وكيفية معالجتها، و تستعرض أهم الأخطاء الشائعة في مهارات الأداء اللغوي لدى طلاب المرحلة الإعدادية، بغرض الوقوف علي هذه الأخطاء أثناء تدريس هذه المهارات للطلاب ومراعاة تصحيح هذه الأخطاء حتى يرتفع مستوى الطلاب في أدائهم اللغوي، وتحسين أداء الطلاب في مهارات التحدث والكتابة ورفع مستوى التحصيل لديهم، وعلاج مواطن الضعف والقصور عندهم.
3- واضعو مخططو المناهج : توضح استراتيجيات التعلم وكيفية تطبيقها في الصف من قبل المدرسين وفى المواد التعليمية من قبل واضعي المناهج، وتساعد مخططى المناهج فى إمدادهم ببرنامج كلى، يهدف إلى تنمية مهارات الأداء اللغوى (الشفوى- الكتابى) لدى طلاب الصف الأول الإعدادى ،ويساعدهم فى بناء برامج أخرى لتنمية مهارات الأداء اللغوى لدى طلاب المراحل المختلفة فى ضوء المدخل الكلى .
4- القائمون على التدريس بتقدم لهم نموذجاً لما يجب أن يكون عليه تدريس اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، وإمدادهم بقائمة المهارات التى تناسب هذه المرحلة ليسترشدوا بها عند تخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لهم، وتقديم نموذج يمكن من خلاله تقويم أداء الطلاب فى ضوء المدخل الكلى .
5- الباحثون: تقدم لهم توصيات ومقترحات لبحوث أخرى في ميدان التعبير الشفوي ، الكتابي.
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